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I. المقدمة
- طرق تحمل الحديث:
سماع لفظ الشيخ: وهو أعلى طرق التحمل، ويكون بالإملاء وبغير إملاء؛ سواء كان الشيخ يُحدث من حفظه، أو من كتاب له إملاءً، أو غير إملاء في صورتي الحفظ والكتاب.
II. موضوع المقالة
2- طرق تحمل الحديث:
1- سماع لفظ الشيخ: وهو أعلى طرق التحمل، ويكون بالإملاء وبغير إملاء؛ سواء كان الشيخ يُحدث من حفظه، أو من كتاب له إملاءً، أو غير إملاء في صورتي الحفظ والكتاب، لكنه في الإملاء أعلى؛ لما يلزم من تحرز الشيخ والطالب، إذ الشيخ مشتغل بالتحديث، والطالب مشتغل بالكتابة عنه، بذلك كان أبعد عن الغفلة وأقرب إلى التحقيق وتبيين الألفاظ مع جريان العادة بالمقابلة بعده، وهذا الطريق أعلى طرق التحمل عند الجماهير من علماء الحديث.
وأجمع العلماء على أنه يجوز للسامع عن الشيخ بهذه الطريقة أن يقول عند الأداء: سمعت، ثم حدثنا، ثم حدثني، ثم يلي ذلك: أخبرنا وأخبرني، وهذا كثير في الاستعمال؛ حتى إن جماعة من العلماء لا يكادون يستعملون فيما سمعوه من لفظ الشيخ غير هذه الصيغة، منهم حماد بن سلمة، وعبد الله بن المبارك، وهشيم بن بشير، وعبد الرزاق بن همام، ويزيد بن هارون، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم.
يلي ذلك: أنبأنا، وأنبأني، ونبأنا، وهذه الصيغة قليلة في الاستعمال، يلي ذلك: قال لنا فلان، أو: قال لي، أو: ذكر لنا، أو: ذكر لي. وهذه الصيغة الثالثة والرابعة، وهذه الصيغة الأخيرة - أي: قال لنا فلان، أو: قال لي فلان، أو: ذكر لنا، أو: ذكر لي - تدل على اتصال إسناد الحديث؛ كحدثنا، وهذه الصيغ مرتبة ترتيبًا تنازليًّا، كما قال بذلك الخطيب، وهي أرفع صيغ الأداء.
2- القراءة على الشيخ: ويسميها أكثر المحدثين عرضًا، حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه كما يُعرض القرآن على المقرئ واعتبار هذه الطريقة مذهب الجمهور، خالف في ذلك بعض العلماء منهم وكيع.

 قال شيخ الإسلام ابن حجر: "بين القراءة والعرض عموم وخصوص مطلق، فالعرض أخص من القراءة، فكل قراءة عرض، وليس كل عرض قراءة؛ لأن العرض عبارة عما يعرف به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته.
القراءة على الشيخ طريق من طرق تحمل الحديث؛ سواء قرأت على الشيخ بنفسك أو قرأ غيرك عليه وأنت تسمعه، وسواء كانت القراءة منك أو من غيرك، من كتاب أو حفظ، وسواء حفظ الشيخ ما قُرئ عليه أم لا إذا أمسك كتابه هو أو ثقة غيره".

قال الحافظ ابن حجر: "ينبغي ترجيح الإمساك في الصور كلها على الحفظ؛ لأنه خوَّان، وكذلك إذا كان ثقة من السامعين يحفظ ما قُرئ والشيخ مستمع غير غافل، كما قال الحافظ العراقي".
شروط الرواية بطريق القراءة حتى تكون صحيحة:

 الشرط الأول: يُشترط في الشيخ أن يكون يقظًا؛ بحيث لو وقع من القارئ تصحيف أو تحريف ردَّه الشيخ.

الشرط الثاني: يُشترط في القارئ أن يكون ممن يعرف ويفهم، إذا لم يتحقق هذان الشرطان فلا يصح التحمل بالقراءة.
- وفي مساواة القراءة بالسماع من لفظ الشيخ ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: قال أصحاب هذا المذهب: إن القراءة على الشيخ مساوية للسماع منه، وهذا مذهب مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة، ومعظم علماء الحجاز والكوفة والبخاري وغيرهم، وهو رأي علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم.

المذهب الثاني: ذهب أصحاب هذا المذهب إلى تفضيل السماع على القراءة، وهذا هو الصحيح، وهو مذهب جمهور أهل المشرق، وصحَّح هذا الرأي ابن الصلاح، قال ابن الصلاح: "والصحيح ترجيح السماع من لفظ الشيخ، والحكم بأن القراءة عليه مرتبة ثانية، وقد قيل: إن هذا مذهب جمهور أهل المشرق، والله أعلم".
المذهب الثالث: إن القراءة أرجح من السماع، وهذا مذهب أبي حنيفة وابن أبي ذئب، وغيرهم، وهو رواية عن مالك وغيره؛ فكان يقول هؤلاء: قراءتك على العلماء خير من قراءة العالم عليك، وجهة نظرهم قالوا: إن الشيخ إذا غلط لمن يتهيأ للطالب الرد عليه، بخلاف الطالب إذا غلط، فإن الشيخ يصوب له ما أخطأ فيه.
وللمحدث الذي تحمل الحديث بطريق القراءة أن يقول عند الأداء والرواية بها: "قرأت على فلان" إن قرأ بنفسه أو: "قرئ عليه وأنا أسمع فأقرَّ به"، يلي ذلك عبارات السماع مقيدة بالقراءة لا مطلقة كحدثني بقراءتي عليه، أو قراءةً عليه وأنا أسمع، وهكذا بقية صيغ السماع.

والذي منع إطلاق "حدثنا" و"أخبرنا" في القراءة على الشيخ عبد الله بن المبارك، وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم، والذي جوَّز إطلاق "حدثنا" و"أخبرنا" طائفة من العلماء منهم الزهري والبخاري وأبو حنيفة وغيرهم، والذي منع إطلاق "حدثنا" وأجاز إطلاق "أخبرنا" جماعة من العلماء؛ منهم الشافعي ومسلم بن الحجاج وغيرهما من المحدثين.
وذلك لأن "أخبرنا" معناها علم يقوم مقام قائله أنا قرأته عليه، لا أنه لفظ لي به. قال ابن الصلاح: "إن أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين - بين حدثنا وأخبرنا - محمد بن الحسن التميمي بمصر، والفرق بينهم صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، وخيرُ ما يُقال فيه: إنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين".
وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا في القراءة على الشيخ فقد اختلفوا فيه على مذاهب: فمن أهل الحديث من منع منهما جميعًا، وقيل: إنه قول ابن المبارك، ويحيى بن يحيى التميمي، وأحمد بن حنبل، والنسائي، وغيرهم، ومنهم من ذهب إلى تجويز ذلك، وأنه كالسماع من لفظ الشيخ في جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وقد قيل: إن هذا مذهب معظم الحجازيين والكوفيين، وقول الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان، وغيرهم من الأئمة، وهو مذهب البخاري صاحب الصحيح في جماعة من المحدثين، ومن هؤلاء من أجاز فيها أيضًا أن يقول: سمعت فلانًا.
والمذهب الثالث: الفرق بينهما في ذلك، والمنع من إطلاق حدثنا، وتجويز إطلاق أخبرنا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه، وهو منقول عن مسلم صاحب الصحيح، وجمهور أهل المشرق.

المراجع والمصادر
1- ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن المعروف، معرفة أنواع علوم الحديث، تحقيق: محمد محمود شعبان، دار البصائر, 2008م.
2- السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، تحقيق: علي حسين علي، مكتبة السنة, 1995م.
3- السيوطي، جلال الدين، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق: نظر الفاريابي، مكتبة الكوثر, 1415هـ.
4- الزركشي، بدر الدين، النكت على مقدمة ابن الصلاح، تحقيق: زين العابدين بلافريج، مكتبة أضواء السلف, 1998م.
5- زين العابدين، عبد الرحيم بن الحسين، التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح، تحقيق: أسامة خياط، دار البشائر الإسلامية, 2004م.

6- السمعاني، عبد الكريم بن محمد، أدب الإملاء والاستملاء، تحقيق: ماكس فايسفايلر، دار الكتب العلمية, بيروت, 1981م.
7- عياض بن موسى بن عياض، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار التراث, 1987م.

8- الصنعاني، محمد بن إسماعيل، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر, 1997م.
